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  )أحمد بن حنبل(  "ل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدعإذا وجدت الرج"

  

بلــغ إمــام المســلمين فــي حياتــه أملــه، إذ وطــأ العلــم بالســنة، وظهــرت آثــاره وهــو حــي، فــي 
الأئمة، وانتشر الذين تلمذوا له انتشار الشعاع في شتى الأصقاع، من شرق وغرب، فمدوا أسـباب 

  .فضله إلى الزمان كله

ياتـه وصـفاته، وقولـه وعملـه، ولقـد مـلأت حلقـة مالـك وسـيرته والإمام يهدي بالقـدوة، مـن ح
ورسـالته إلـى الليـث بـن سـعد . أرض الإسلام علما وهداية، كما ملأتها تآليفه وفـي طليعتهـا الموطـأ

إمــام مصــر فــي عصــر مالك،ورســالته فــي الــرد علــى القدريــة كتبهــا إلــى ابــن وهــب بمصــر أيضــا، 
زل القمر، ورسالته في الأقضية في عشرة أجزاء كتبها وكتاب في النجوم وحساب مدار الزمن ومنا

إلى بعض القضاة، ورسالته إلى أبي غسان محمد بن المطرف وهو ثقـة مـن أهـل المدينـة، وكتابـه 
في تفسير غريب القرآن يرويه عنـه خالـد بـن عبـد الـرحمن المخزومـي، ومنهـا كتـب أخـرى مثـل مـا 

أميـــر " الحكـــم"ك، أن أجـــزاء منـــه حملـــت إلـــى ذكـــر عـــن أقوالـــه فـــي كتـــاب الاســـتيعاب لأقـــوال مالـــ
فهو عمل من أعمـال تلاميـذه علـى أسـاس فقهـه، . الأندلس فأمر بتكملتها فصار الكتاب مائة جزء

ومنها ما نب إليه مثل كتاب يسمى السير يرويه عنه ابن القاسم، ومجموعة مسائل تحـوي سـبعين 
بوري،ومنها مـا لـم تسـلم نسـبته إليـه مثـل ألف مسألة في كتب كانت عند أبي العباس السراج النيسا

رسالته إلى هارون الرشيد في المواعظ والآداب، حدث بها كثيرون وأنكرها آخـرون، وحلـف أصـبغ 
  .بن الفرج تلميذ ابن القاسم، أنها ليست من وضع مالك

على أن مؤلفات مالك، بل موطأ مالك، على جـلال قـدره، واتسـاع نشـره، وشـموله وسـبقه، 
كثر، على الكثير من صحاح السنن ومسانيدها، وسبقه بيقين كتـب الحنفيـة الأولـى التـي بقرن أو أ

دونهـا محمـد وأبـو يوســف، كـل أولئـك لــم ينشـر علـم مالـك قــدر مـا رفـع اســمه ونشـر علمـه تلامذتــه 
  .بحلقاتهم وتأليفهم وتأليف تلاميذهم الذين نقلوا عنهم
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ون العلماء طرا، وإنما يشقون طرائـق قـددا، والأئمة لا يقطعون كل أشواط العلم دأبا ولا يلق
ويفتحـــون العـــالم العلمـــي للنـــاس، كالـــذين يكشـــفون أرض االله لعبـــاده ويـــدعونها لهـــم يلتمســـون فيهـــا 

  .مراغما وسعة

وكــان طبيعيــا أن نلقــى مــن الــرواة عــن مالــك أكبــر عــدد مــن الــرواة، عــن إمــام، لأن الســنة 
وكــان مفهومــا كــذلك أن ينفــع مالــك أســاتذته بعلمــه،  الطهــور مادتــه، والــرواة يرتــوون منهــا ويــروون،

فيكون أول إمام يروي عنه أساتذة له كابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن 
عقبــة وهشــام بــن عــروة، وأن يكثــر الــرواة عنــه مــن قرنائــه كــأبي حنيفــة، والشــافعي، وأبــي يوســف 

زياد ووكيـع بـن الجـراح ونـوح بـن مـريم، تلاميـذ ويلتحق بهذين أتراب لهما مثل الحسن بن . ومحمد
أســـتاذ مكـــة وأســـتاذ الأســـود الزنجـــي شـــيخ  –أبـــي حنيفـــة المقـــربين، وأســـاتذة الحجـــاز كـــابن جـــريج 

الشافعي، وكابن أبي ذئب، قـرين مالـك فـي المدينـة ورقيـب العصـر، علـى الخلفـاء والـولاة، والثـوري 
  .لشام، والليث بن سعد إمام مصروالأوزاعي إمام ا –وحماد بن سلمة إمامي العراق 

أمــا الــرواة والتلاميــذ والحفظــة والنقلــة الآخــرون فقــد أبلغهــم القاضــي عيــاض ألفــا وثلثمائــة، 
أبــو جعفــر والمهــدي والهــادي، : مــنهم الخلفــاء الســتة... وابلغهــم الخطيــب البغــدادي ألفــا إلا ســبعة

ضي االله عنهم عيسى بن زيـد والحسـين والرشيد والأمين والمأمون، ومنهم أحفاد الخلفاء الراشدين ر 
بن زيد من حفدة علي، ومحمد بن عبد االله من حفدة أبي بكـر، وعمـر بـن محمـد مـن حفـدة عمـر، 
ومنهم حفدة له أو لزملائه مثل عمر بن حماد بن أبـي حنيفـة، وعثمـان بـن محمـد بـن ربيعـة الـرأي 

نــة ومــن الكوفــة وبغــاد، ومــن ومــنهم رجــال مــن آســيا ومــن أوروبــا ومــن أفريقيــة، ومــن مكــة والمدي
  .خراسان ومصر، والقيروان والأندلس

وكان طبيعيا أن نجد بين تلاميذه محمد بن إدريس الشافعي، ومحمد بن الحسن الشـيباني 
  .ولكنهما يسطعان في أفق مالك نفسه –وهما إمامان يدوران في مدار لكل منهما 

تنشــر علــم الأئمــة أكثــر ممــا تنشــر  أن الرجــال: وتلاميــذ مالــك يكشــفون لنــا حقيقــة تاريخيــة
  .الكتب، ولقد يكون لهم مثل ما للإمام من فضل في المذهب

  :عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة

وإذا ذاع  فـــي التـــاريخ أن أبـــا يوســـف ومحمـــدا وأبـــا حنيفـــة أقـــران، أو نعـــت الأولان بأنهمـــا 
: المنزلة، وابن حزم الأندلسـي يقـول فإن لعبد الرحمن بن القاسم في مذهب مالك نفس" الصاحبان"

 –وابــن رشــد . إن كثيــرا مــن المنقــول عــن أصــحاب مالــك هــو رأي ابــن القاســم، واستحســانه وقياســه
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موضــعها مــن الفقــه موضــع أم القــرآن مــن " المدونــة"إن ) المقــدمات الممهــدات(يقــول فــي  –الجــد 
  .والمدونة قد صدرت عن إجابات لابن القاسم بآراء مالك. الصلاة

وجده ممن أعـتقهم النبـي مـن الأسـرى، جـاء إلـى مصـر مـع  –ولد عبد الرحمن بالفسطاط 
عمـرو، وكــان الفــاتحون يجعلــون لكــل بطـن مــنهم رايــة تشــير إلــيهم فعـد جــده مــن أهــل الرايــة، وأخــذ 

قال فيـه . ، وروايته عن مالك أرجح الروايات في المذهب"المدونة"أسد وسحنون عنه إجاباته على 
. ابن القاسم رجل صـالح ثقـة، سـبحان االله مـا أحسـن حديثـه وأحصـه عـن مالـك بـن أنـس: "النسائي

. ولم يرو أحد الموطـأ عـن مالـك أثبـت مـن ابـن القاسـم ولـيس أحـد مـن أصـحاب مالـك عنـدي مثلـه
وهو أعجب مـن العجـب، والفضـل والزهـد وحسـن الحـديث .. ولا غيره. قيل فأشهب؟ قال ولا أشهب

  ".يشهد له

  .كان ابن القاسم أعلمهم بعمل مالك، وآمنهم عليه: يقول فيه ويحيى بن يحيى

  .ودفن بالقرافة الصغرى بالفسطاط ١٩١توفي سنة 

*  *  *  

  :ابن وهب

قبــل ابــن القاســم  ١٢٥ســبق ابــن القاســم فــي التلقــي علــى مالــك، فهــو قــد ولــد بمصــر ســنة 
مالـك يكتـب إليـه وكـان  ١٧٩ولازمه وتودد عليه حتى مات مالك سـنة  ١٤٨ورحل إلى مالك سنة 

أو إلــى أبــي محمــد المفتــي، ولــم يكــن يفعــل ذلــك لغيــره، كــان " إلــى عبــد االله بــن وهــب فقيــه مصــر"
ابـن : "وفـي تلميذيـه يقـول مالـك" أي فتـى لـولا الإكثـار: "يسمى ديوان العلم، ينظر إليه مالك ويقـول

يعني فقه (ت هذا الشأن إن أرد: "أما ابن وهب فيقول في ابن القاسم". وهب عالم وابن القاسم فقيه
  .١٩٧مات سنة  )٦٩("فعليك بابن القاسم فإنه انفرد به وشغلنا بغيره) مالك

                                                 

بمصـر ويعـد مـن  ولابن وهب مصنف مشهور باسمه باسم جامع ابن وهب عثر عليه حديثا في مدينة ادفو  )٦٩(
  .أقدم المخطوطات العربية في العالم وهي نسخة مكتوبة على ورق البردى
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  :أشهب بن عبد العزيز

. يـــروي عـــن مالـــك كتبـــه وســـننه. عقـــب وفـــاة الشـــافعي ٢٠٤وتـــوفي ســـنة  ١٤٠ولـــد ســـنة 
يـة يـراه أفقـه وابـن قـيم الجوز " ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه: "وموطأه، وفيه يقول الشافعي
  .أصحاب مالك على الإطلاق

*  *  *  

  :عبد االله بن عبد الحكم

ســمع مالكــا والليــث وابــن لهيعــة وســفيان بــن عيينــة، وصــحب الشــافعي، وأكــرم وفادتــه إلــى 
مصر، وجعل ابنه محمدا يلازمه، وإليه أفضـت رياسـة المـذهب بعـد مـوت أشـهب فبقـى فيهـا حتـى 

عثمان بن عفان، وبيته من أعلى بيوت العلـم قـدرا وذكـرا  ، وجده مولى رافع مولى٢١٤وفاته سنة 
ومـن . وتضحية في سبيل العلم بمصر، وقد رجع ابنه محمد إلى مـذهب مالـك بعـد مـوت الشـافعي

بنيــــه عبــــد الــــرحمن أول مــــؤرخي الخطــــط بمصــــر، وعبــــد االله وعبــــد الــــرحمن مــــدفونان إلــــى جــــوار 
  .الشافعي

تصــر الكبيــر والأوســط والصــغير، ويقــال إن ولعبــد االله مؤلفــات فــي مــذهب مالــك هــي المخ
. مسائل المختصر الكبير ثمانيـة عشـر ألفـا وفـي الأوسـط أربعـة آلاف وفـي الصـغير ألـف ومائتـان

  .وله روايته المشهورة في التاريخ عن مالك في سيرة عمر بن عبد العزيز

*  *  *  

  :أصبغ بن الفرج

لى مصر يسمع ابن القاسم وأشهب رحل إلى المدينة ليسمع مالكا فدخلها يوم مات فرجع إ
ولما جاءت المنية أشهب قيل لـه مـن لنـا بعـدك؟ قـال . وابن وهب واختص بابن وهب فصار كاتبه

فهـو بهــذا ملحـق بشـيوخه الســابقين، وكـان يعـرف فقـه مالــك مسـألة مسـألة، وكــان  –علـيكم بأصـبغ 
  .٢٢٥أستاذا للمزني وللربيع، قبل أن يقدم الشافعي إلى مصر، مات سنة 

  .وعن العلماء بالفسطاط ذاع علم مالك في المشرق والمغرب
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*  *  *  

  :الماجشون –عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة 

تفقــه عليــه بالمدينــة الأئمــة مثــل أحمــد بــن المعــذل  –مــن بيــت الماجشــون مــوالي بنــي تــيم 
  .٢١٢توفي سنة . وابن حبيب

*  *  *  

  :أسد بن الفرات

وأصــله مــن أبنــاء جنــد خراســان وانتقــل إلــى أفريقيــة  ١٤٣بــديار بكــر ســنة  ولــد فــي خيــزان
حسـبك مـا للنـاس، أو حسـبك يـا : زدنـي، قـال: فلمـا فـرغ مـن مالـك قـال ١٧٣وخرج إلى مالك سـنة 

مغربــي، إن أحببــت الــرأي فعليــك بــالعراق، فارتحــل إلــى محمــد بــن الحســن بــالعراق ولازمــه، وكــان 
  .محمد يخصه بمجلس وحده

أيهـا النـاس إن كـان مالـك قـد مـات فهـذا مالـك، : ابن القاسم بمصر وكان يقول فيـه ثم لزم
وكــان قــد أخــذ أســئلة عــن محمــد بــن الحســن فوجههــا إلــى ابــن القاســم ومــا زال يســأل وابــن القاســم 

فاستنسخه أهل مصر إياها فرفض فشـكوه، ) الأسدية(يجيب حتى دون ستين بابا من العلم سماها 
  .مكنهم منها برجاء خاص من القاضي فنسخوهاوأيده القاضي، ثم أ

وانتقل أسد إلى القيروان وبعـث إليـه ابـن القاسـم ليعيـد النسـخة التـي نسـخها فـأبى وأسـمعها 
فرجـع ابـن  ١٨٨، واحتال سحنون فنسـخها ورجـع بهـا إلـى ابـن القاسـم سـنة )سحنون(الناس ومنهم 

، فاستشـار أسـد أصـاحبه )ة سـحنونمدونـ(القاسم عن بعضها وبعث إلى أسـد ليراجـع مدونتـه علـى 
فمنعــوه كــيلا يقــال إن الأصــل هــو كتــاب ســحنون، وقــالوا إن ســحنونا تلميــذك وأنــت أدركــت مالكــا 
وأصـــحاب أبـــي حنيفـــة، وقيـــل لـــم يقبـــل المراجعـــة لأنـــه تلقـــى الأســـدية مشـــافهة والمشـــافهة أدق مـــن 

  .الكتاب

علـم والـورع، واحتـرام الـولاة وأظهر أسد بالقيروان مذهب أبي حنيفة وعلا نجمـه بالفضـل وال
لــه، وجعلــه زيــادة االله بــن الأغلــب قائــدا للأســطول الــذي فــتح صــقلية، فكــان أول قــاض جمعــت لــه 

وقبـره بصــقلية مـن جــزر إيطاليــا  ٢١٣قيـادة الأســاطيل والقضـاء، تــوفي فـي حصــار سراقوسـة ســنة 
  .واحد من قبور عظماء المسلمين في أوروبة
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  ):٢٤٠ – ١٦٠(عبد السلام بن سعيد : سحنون

سمي سحنونا باسم طائر حديد النظرة، لحدة نظره، وأصله من حمص، رحل إلى المشرق 
فســـمع المصـــريين الأربعـــة ابـــن القاســـم وابـــن وهـــب وأشـــهب وابـــن عبـــد الحكـــم، وســـمع  ١٨٨ســـنة 

بالمدينة معن بـن عيسـى ومطـرف بـن عبـد االله والمغيـرة، وسـمع بمكـة مـن سـفيان بـن عيينـة، ومـن 
الــرحمن بــن مهــدي ووكيــع بــن الجــراح وحفــص بــن غيــاث، وحــج مــع ابــن القاســم وابــن العــراق عبــد 

فـأظهر علـم المدينـة  ١٩١وهب وأشهب فكان زميـل ابـن وهـب علـى راحلتـه، ثـم قـدم القيـروان سـنة 
ورتــب المدونــة ومســائلها واحــتج لــبعض مســائلها بالآثــار، مــن الموطــأ الــذي رواه عــن ابــن وهــب، 

  .الأندلسوذاعت المدونة بالمغرب وب

: قـال" الأسـدية"دعا ابن القاسم لسحنون حين دعـا علـى أسـد لرفضـه تصـحيح مـا ورد فـي 
  .اللهم لا تنفع أحدا بابن الفرات ولا كتابه فهجره الناس وعملوا بمدونة سحنون

سئل أشهب من قدم إليكم من المغرب؟ قال سحنون قيل له؟ فأسد؟ قال سحنون واالله أفقـه 
  .رةمن أسد بتسع وتسعين م

ما أقبح العالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيه فيقال هو عنـد : ويؤثر عن سحنون قوله
الأميــر أو الــوزير أو القاضــي فــإن هــذا وشــبهه شــئ مــن علمــاء بنــي إســرائيل، لأنهــم يحــدثونهم بمــا 

رد دانق مما حـرم االله تعـالى أفضـل مـن سـبعين : وقوله. يحبون من الرخص مما ليس عليه العمل
حجة يتبعها مثلهـا عمـرة مبـرورة، وسـبعين ألـف فـرس فـي سـبيل االله وسـبعين ألـف بدنـة للبيـت ألف 

  .وعتق سبعين ألف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل

لأن رد الـدانق رد مظلمـة فهـو واجـب، ومـا عـداه تطـوع، والتطـوع وإن كثـر، لا يقـوم : قـالوا
  .مقام الواجب وإن قل

، فلـــم يأخــذ أجـــرا، وكـــان النــاس عنـــده يكتبـــون بـــالقيروان ٢٣٤ولــي ســـحنون القضـــاء ســنة 
أسماءهم في رقاع تجعل بين يديه ويدعوهم واحدا واحـدا، إلا أن يـأتي مضـطر أو ملهـوف، وكـان 

  .إذا آذى بعضهم بعضا بكلام –تعزيرا  –يضرب الخصوم 

  ":التونسي"علي بن زياد 

لعلـي بـن زيـاد مـن لـو كـان : قـال فيـه سـحنون. سمع مالكـا والثـوري والليـث بـن سـعد وأسـدا
  .١٨٣مات سنة . الطلب ما للمصريين ما فاته أحد منهم
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  :زياد بن عبد الرحمن

وهـــو أول مـــن أدخـــل الأنـــدلس موطـــأ . ســـمع مالكـــا والليـــث وابـــن عيينـــة. الملقـــب بشـــبطون
  .١٩٣مات سنة . مالك، ثم تلاه يحيى بن يحيى، وأهل المدينة يسمون زيادا فقيه الأندلس

  :دلسيعيسى بن دينار الأن

رحـــل فســـمع ابـــن القاســـم وانصـــرف إلـــى الأنـــدلس فلـــم يتقدمـــه أحـــد فـــي قرطبـــة وكانـــت لـــه 
شـيعه ابـن القاسـم عنـد . الرياسة وكان أفقه من كل نظرائه بما فـيهم يحيـى علـى جلالـه وعلـو شـأنه

تلومني أن شيعت رجلا لم يخلف بعـده أورع منـه ولا : وقال لمن راجعه. انصرافه عنه ثلاثة فراسخ
  .٢١٢توفي سنة  –أفقه 

*  *  *  

  :يحيى بن يحيى الليثي

ســمع زيــاد بــن عبــد الــرحمن ورحــل وهــو ابــن ثمــان وعشــرين إلــى مالــك . أصــله مــن البربــر
ســنة مــات، فســمع الموطــأ منــه إلا ثلاثــة أبــواب، ثــم رحــل إلــى مكــة ليســمع مــن ابــن عيينــة، ثــم شــد 

بعلم كثير، فأصبحت له الفتيا بعـد  رحله إلى عبد الرحمن بن القاسم، وتفقه به، وعاد إلى الأندلس
موت عيسى بن دينار، وبهما انتشـر فقـه مالـك فـي الأنـدلس وكـان عملـه فـي ديـن االله مـن مسـتوى 

  .لم يل وظيفة للسلطان، لكن الوظائف كانت تملأ بمشورته. علمه

  .وهو معلم من المعالم في تاريخ المذهب.. وكان يحيى يمثل السنة في الدولة

ي يحيى كـل أسـباب المـذهب مـن فقـه مالـك ذاتـه وابـن القاسـم، ومـن الموطـأ تكاد تتلاقى ف
الذي هو العلم، إلى الفقه الأكبر الذي هو العمل، ومـن الإحاطـة بالسـنن إلـى الاجتهـاد بالمصـلحة 

  .وبهذا نشر مذهبه –ومن السمو في وجه السلطة إلى مسالمتها  –

ن مكينــا عنــد الســلطان مقبــول عــن يحيــى بــن يحيــى كــا) ٤٥٦(يقــول ابــن حــزم الأندلســي 
القول في القضاة فكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره، ولا يشـير غـلا 
بأصحابه ومـن كـان علـى مذهبـه، والنـاس سـراع إلـى الـدنيا فـأقبلوا علـى مـا يرجـون بلـوغ أغراضـهم 

ئدا في جلالته عندهم وداعيا إلى به، على أن يحيى لم يل القضاء قط ولا أجاب إليه وكان ذلك زا
  .قبول رأيه
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كانت هذه السلطة ليحيى في عهـد الحكـم بـن هشـام، ومـن قبـل الحكـم كـان أبـوه هشـام بـن 
  .عبد الرحمن الداخل يحمل الناس على اتباع مذهب مالك لما سمعه من ثنائه عليه

والمغـرب والحميدي في تاريخ الأنـدلس يوضـح أثـر سـحنون فـي نشـر المـذهب فـي أفريقيـة 
مــذهب أبــي حنيفــة بــالعراق لمــا ولــي أبــو : مــذهبان انتشــر أمرهمــا بالرياســة والســلطان: "حيــث يقــول

وهـذا هـو . لمـا ولـي القضـاء سـحنون بأفريقيـة... يوسف قضـاء القضـاة بـالعراق والمـالكي بالأنـدلس
  ".السبب في اشتهار الموطأ في بلاد المغرب

لـم تطـرق بعـد، فهـي بحاجـة إلـى حمايـة السـلطة والمذاهب الجديـدة أفكـار وليـدة أو طرائـق 
وعلــى هــذا اســتطاع مــذهب ثالــث هــو المــذهب الشــافعي أن ينشــر أجنحتــه  –والاســتعانة بأدواتهــا 

على مصـر والشـام وفـي المشـرق يـوم صـار مـذهب الدولـة الأيوبيـة، وفـي عصـر السـلطان محمـود 
فــي مصــر، فلمــا  –بــالقوة  –تشــيع بــن ســبكتكين ووزيــره نظــام الملــك، ولقــد نشــرت الدولــة الشــيعية ال

  .ذهبت ذهب معها

*  *  *  

تمســكت الأنــدلس بالمــذهب تمســكها بعــروة وثقــى تجمعهــا بإمــام المدينــة، وهــي لبعــدها مــن 
شــعار الأمــة الإســلامية، " والاتبــاع. "المدينــة كانــت أحــوج لعــروة الــولاء الفكــري التــي تجمعهــا وإياهــا

  .سة إلى الغربوهو أولى بدولة تنشأ في أقصى أطراف الياب

وكانت الجفوة بين دولتي الإسلام في الغرب بالأندلس، وفي الشرق ببغـداد، جفـوة موروثـة 
مذ ثل العباسيون عرش بني أمية، ومنهم عبـد الـرحمن الـداخل الـذي أقـام الدولـة الأندلسـية بعـد أن 

. لـى الأنـدلسوكـان بنـو العبـاس يخـالون حقـا لهـم ع... ولي من بني العباس فرارا وملئ منهم رعبـا
  .أن تدين لهم بالطاعة كما أطاعت لبني أمية منذ فتحوها

والأخــذ بمــذهب المدينــة مظهــر لاســتقلال الأنــدلس عــن بغــداد بشــعار دينــي، صــحيح، هــو 
  .اتباع السنة والأخذ بالأمر الأول

٢٦٤

o b e i k a n d l . c o m



 

أعظـــم جوامـــع  )٧٠(وبهـــذا انتقـــل علـــم مالـــك ومذهبـــه إلـــى حلـــق الجـــامع العظـــيم فـــي قرطبـــة
  .معاته في أوروبة فأحدث أثره في المعاملات والعاداتالإسلام أو جا

ظلمـــه أصـــحابه لأن أصـــحاب أبـــي ) ٥١٣(أمـــا مـــذهب ابـــن حنبـــل ففيـــه يقـــول ابـــن عقيـــل 
فكانـت الولايـات ... حنيفة والشافعي إذا برع واحد منهم في العلم تـولى القضـاء وغيـره مـن الولايـات

طــرف مــن العلــم، إلا ويخرجــه ذلــك إلــى ســببا لتدريســه فأمــا أصــحاب أحمــد فقــل فــيهم مــن تعلــق ب
  .التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم

*  *  *  

والمدونة بوصفها الحالي موسوعة فقهية ضخمة كل الضخامة، متكاملة، مقطوعـة القـرين 
رد مـــن وجـــوه شـــتى، تحـــوي فقهـــا عصـــريا أبـــدا، قـــدرت لـــه العالميـــة مـــن حيـــث رقعـــة انتشـــاره، بمجـــ

إصــــداره، يحمــــل طــــابع الجماعيــــة، الإقليميــــة والعلميــــة، مــــدني الأصــــل، عراقــــي الســــؤال، مصــــري 

                                                 

تبوأت قرطبة مكانتها في العصر الوسيط، بجامعها، وبالعلوم التي تلقـى فيـه وفـي معاهـدها، وبعمارتـه التـي   )٧٠(
بهـا شـارعها الرئيسـي فـي تعتبر أروع أمثلـة العمـارة الإسـلامية، وكـان فيهـا مائـة ألـف بيـت ومليـون نفس،يشـق قل

  !مسيرة عشرة أميال، وتضيئها المصابيح في الليل قبل أن تضاء لندن بعشرة قرون

وهـــذا الظـــلام الفكـــري بأوروبـــا يمثلـــه تكليـــف ملـــك انجلتـــرا طبيبـــه الخـــاص لتحقيـــق مســـئولية الســـاحرات اللـــواتي   
ان عظمــاء أوروبــا يتعلمــون فــي فــي حــين كــ! اتهمهــن آخــرون بــأنهن يجــرين الــريح بــأمرهن فتفســد ميــاه البحــار

الطـــب، والفلـــك، والرياضـــيات، والمنطـــق، والفلســـفة، وينقلونهـــا إلـــى لغـــاتهم لتصـــحو بهـــا أوروبـــا مـــن : الأنـــدلس
  .سباتها

المسـجد الجـامع الـذي لـيس بمسـاجد المسـلمين مثلـه بنيـة وتنميقـا : "وفي مسـجد قرطبـة يقـول الشـريف الإدريسـي  
ام قبلته تابعيان هما حنش بن عبد االله الصنعاني وأبو عبد الـرحمن الحبلـي فـي بناه بأيديهما وأق" وطولا وعرضا

  .على يد قائده طارق ٩٢عهد موسى بن نصير عندما فتح الأندلس سنة 

بدمشق، وحمل نعشه معاويـة بنفسـه  ٥٣وحنش الصنعاني من رواة فضالة بن عبيد الصحابي الذي مات سنة   
  .يا بني أعني، فإنك لا تحمل بعده مثله: يزيدوقد تخطى الستين، وهو يقول لابنه 

تلقــى علومــه بجــامع قرطبــة قبــل أن يصــير رئيســا لــدير رافتــا ) م١٠٠٢/ ٩٩٩(وقيــل إن البابــا سلفســتر الثــاني   
وكـــان يـــدعى الراهـــب جيربيـــر، وهـــو الـــذي نقـــل الأرقـــام العربيـــة إلـــى أوروبـــة وهـــي الأرقـــام التـــي مكنـــت العلـــوم 

  .اضيات العالمية مما بلغته الآنالطبيعية والهندسية والري

وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان قد اتخذها دارا لخلافته عندما دخل الأنـدلس،   
  .وملكه بنوها عليهم، فزاد في الجامع وزاد فيه أبناؤه
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الجواب، وهو إلى ذلك آية على اجتماع الفكر الإسلامي في شتى أصقاعه على الإجـلال العميـق 
  .لصنيع الإمام بالمدينة، ودأب التلاميذ في مصر، وأفريقية كلها، والأندلس بأوروبة

في حين طوى الزمان أكثر  –قيق لفقه إمام المدينة سمق المذهب في الأفق وبالتدوين الد
الليــث أفقــه مــن : "إمــام مصــر فــي حيــاة مالــك، وفيــه يقــول الشــافعي. صــفحات فقــه الليــث بــن ســعد

  .أي لم يدونوا فقهه" مالك، غير أن أصحابه لم يقوموا به

فالشـيخان همـا ابـن " المـذهبلـولا الشـيخان والمحمـدان، والقاضـيان لـذهب : "يقـول القـائلون
أبـــي زيـــد وأبـــو بكـــر الأبهـــري والمحمـــدان همـــا محمـــد بـــن ســـحنون ومحمـــد ابـــن المـــواز المصـــري، 

  .والقاضيان هما أبو محمد عبد الوهاب وأبو الحسن القصار البغداديان

  .أربعة كتب" المدونة"شرح محمد بن سحنون من 

ن البراذعي من كبار أصحاب ابن واختصر المدونة خلف بن القاسم الأزدي المعروف باب
  .أبي زيد ويسمى أبا سعيد، وشرحها كثيرون منهم سند بن عنان المصري المعروف بالطراز

المدونة لسحنون والواضحة لابن حبيب والعتبية للعتبي تلميذ ابـن : ويقولون الأمهات أربع
  .حبيب والموازية لمحمد بن المواز

والعتبيــة وكتــب ابــن رشــد علــى العتبيــة، وكــذلك وكــان أهــل الأنــدلس يعملــون بالواضــحة، 
كتــــب ابــــن الحاجــــب بمصــــر بعــــد زوال دولــــة الشــــيعة مــــا ســــمي بمختصــــر ابــــن الحاجــــب فأمســــى 

  .كالبرنامج للمذهب

الأربعــة الســابقة والمبســوط للقاضــي إســماعيل والمجموعــة لابــن : ويقولــون الــدواوين ســبعة
الكتـــاب، فهـــم : ر ترتيـــب لكـــنهم إذا قـــالواعبـــدوس والمختلطـــة لابـــن القاســـم وهـــي نفـــس المدونـــة بغيـــ

  .يقصدون المدونة

*  *  *  

وكــان طبيعيــا والإمــام عــالم كامــل أن تظهــر وتزهــو فــي آفاقــه نجــوم ذات أضــواء خاصــة، 
فتنتج منها ثقافات عالمية لا تقتصر على الفقه وآية ذلك لنا اسمان يقرعان الأسماع في الحضارة 

  .العالمية والعلمية

٢٦٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  ):٥٩٥ – ٥٢٠(ابن رشد الحفيد ) ٥٢٠() الجد(ابن رشد 

أما الجد فهو أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد،  –علمان من أعلام المذهب 
ومـن . زعيم فقهاء قرطبة، والأندلس، كلهـا فـي عصـره، قـالوا كانـت الدرايـة أغلـب عليـه مـن الروايـة

ده وســميه محمــد بــن أحمــد بــن ثمــار هــذه الشــجرة ابنــه أحمــد، وقــد ولــي القضــاء، ثــم ينــع ولمــع حفيــ
ومــن أحســن تآليفــه فــي الفقــه . محمــد بــن رشــد، فلــم ينشــأ بالأنــدلس فــي عصــره مثلــه كمــالا وعلمــا

لكــن التــاريخ العــالمي يســلكه فــي ســلك الفلاســفة العــالميين الــذين ) بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد(
كويني منهاج اتفاق العقـل نقلت عنهم أوروبة فبلغت عصر النهضة وعليه تعلم القديس توماس الأ

  .مع العقيدة وذاعت كتبه الفلسفية مترجمة في جامعات أوروبا جميعها في العصور الوسطى

  )٨٠٨(ابن خلدون 

درس ابن خلدون فقـه مالـك فـي الأزهـر بالقـاهرة، بعـد أن طـوف بـبلاد الإسـلام، وعـاد إلـى 
ابــن خلــدون باعتبــاره واضــع مســقط رأســه فــي تــونس، ثــم نــزح إلــى مصــر، والتــاريخ العــالمي يــذكر 

  .أسس علم الاجتماع الحديث

*  *  *  

  :إمام الأئمة

هؤلاء كبار تلاميذ مالك تشارك أضـواؤهم ضـوء الشـيخ فـي انتشـاره لكـنهم لا يرجحـون فـي 
  .موازين مجده وانتشار أثره تلميذيه اللذين خالفاه في طريقته

  :الإمام الشافعي

لفحـول، أن كـان إمامـا للمسـلمين مثـل أسـتاذه، والشافعي يقف على رأس هذه الطائفة من ا
وكـان أسـتاذ لإمــام ثالـث للمســلمين هـو أحمـد بــن حنبـل، ولمالــك عليهمـا فضـل العلــم الـذي تعلمــاه، 

  .والسبق الذي سبقه، قدر ما يسبق أول قرن آخره أو قدر ما يسبق الآباء البنين والحفدة

ي خــواتيم عمره،ومــذهب الشــافعي والشــافعي بانتســابه لمالــك كــالابن الــذي يرزقــه الشــيخ فــ
بتمامــه اســتمرار لمــذهب مالــك فــي الاحتجــاج بالســنة، ونصــرتها بقواعــده التــي قعــدها وعــدم إطــلاق 
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العنـــان للـــرأي بغيـــر قيـــاس، أوضـــح حـــدوده، فصـــان الســـنن عـــن المجازفـــة ووســـع دائـــرة الاحتجـــاج 
  .)٧١(بها

*  *  *  

  :محمد بن الحسن

اته العشــر جلــس محمــد بــن الحســن صــاحب ومــن قبــل أن يجلــس الشــافعي إلــى مالــك ســنو 
إلــى مالــك ســنوات ثلاثــا، فــزاد المعرفــة بالســنن عنــد أصــحاب الــرأي، حــول أســاطين  )٧٢(أبــي حنيفــة

المســاجد فــي بغــداد والكوفــة ومــا تلاهمــا شــرقا فــي صــميم آســيا وقــدم إلــيهم روايــة كاملــة مــن موطــأ 
  .اهبمالك، حافلة بطراز جديد من دراسات الفقه المقارن بين المذ

أقل إقبالا واستفادة فلقد تلقى موطأ مالك عمن نقله إليه، فكان ) ١٨٣(ولم يك أبو يوسف 
ومــا همــا إلا مــنهج واحــد، مــنهج الاتبــاع، فــي مــذهب واحــد، ... مثــل محمــد ســفيرا بــين المنهجــين

  .مذهب أهل السنة الذي يدور في آفاقه مالك وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل

أن يملــي التــاريخ هنيــة أمامــه، ففــي الأربعينــات مــن القــرن  )٧٣(بــن الحســنمــن حــق محمــد 
دونـت لـه كتـب قليلـة ) ١٥٠(وفـي حيـاة أبـي حنيفـة . الثاني بدأ وضع الموطآت وجمع موطأ مالـك

، واستقضـاه ١٥٨وحل أبو يوسف في حلقة أستاذه بعد زفر بن الهذيل سنة . العدد محدودة الحجم
والـــذي آل إلينـــا مـــن . ١٨٣قضـــاة الرشـــيد حتـــى مـــات ســـنة  ثـــم صـــار قاضـــي ١٦٦المهـــدي ســـنة 

                                                 

  ).٣٢٠ص – ٢٦٣ص(الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول للمؤلف   )٧١(

  .الطبعة الرابعة) ١٠٦ – ١٠١ص(حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام للمؤلف أبو   )٧٢(

وجلــس  –ونشــأ بالكوفــة حيــث أبــو حنيفــة وطلــب الحــديث فســمع ســماعا كثيــرا  ١٣٢ولــد محمــد بواســط ســنة   )٧٣(
 إلــى أبــي حنيفــة فغلــب عليــه الــرأي وعــرف بــه وتقــدم فيــه وقــدم بغــداد بعــد مــوت صــاحبه، واخــتلاف إليــه النــاس

جلـس محمـد فـي مجلـس بالكوفـة وهـو ابـن : قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. وسمعوا منه الحديث والرأي
عشرين سنة، وخرج إلى الرقة فولاه الرشيد قضاءها ثم عزله فعاد إلى بغداد فلما خرج الرشيد إلى الري الخرجة 

  .١٨٩الأولى خرج معه فمات بالري سنة 

سبعمائة حديث على مالك وكان إذا حدث عن مالك امتلأ عليه منزله وكثر عليه يقول إنه سمع لفظ أكثر من   
فقال ما أعلم أحـدا . الناس حتى يضيق عليه الموضع وإذا حدث عن غير مالك لم يجثه إلا اليسير من الناس

  .أسوأ ثناء على أصحابه منكم إنما تأتون متكارهين

  .مدرسة الرأي على السنن وتحديث محمد في بغداد يضع أمامنا صورة لإقبال  
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لكـن محمـد بـن الحسـن جلـس مجلسـا فـي مسـجد الكوفـة وهـو فـي العشـرين، أي بعـد . كتاباته يسـير
عـــامين مـــن وفـــاة أبـــي حنيفـــة، وأنفـــق فـــي تحصـــيل العلـــم ثلاثـــين ألـــف درهـــم، نصـــفها علـــى اللغـــة 

اللغـة العظيمـة لكتابــة الفقـه الشــامل ونصـفها علـى الفقــه، لتصـبح خصيصـته الكبــرى هـي اســتعمال 
  .فكان أول من دون فقه السنة تدوينا شاملا متكاملا، وفصله أبوابا وفصولا

  .ولما انتقل إلى المدينة في حكم المهدي يدرس الموطأ كان في عنفوان اقتداره

ولمــا رجــع إلــى الكوفــة وبغــداد روى فيهمــا موطــأ مالــك وعلــق عليــه تعليقــه العظــيم مــن كــل 
كانـت بـين أيـدي المسـلمين كتـب  ١٨٩فأضاف جديدا إلى علـوم العـراق، حتـى إذا مـات سـنة وجه 

العراق وخلاصة كتب المدينة تتضمن فقها ضافيا في المعاملات والعبادات وقوانين الحـرب واسـلم 
  .والسياسة الشرعية، وما إلى ذلك

لـم، ومعلقـا علـى وحسب محمد ذلك، ليتراءى في التاريخ الفقهي العالمي، مؤلفـا فـي كـل ع
  .كل مذهب

: لكن التاريخ كان يدخر له في أواخر حياته يدا أخرى هي كسابقتها يد كبرى، علـى العلـم
لقد صـنع الكثيـر بإعـداد الشـافعي وأسـد بـن الفـرات، ليصـنعا ! وأي رجال –تلك هي تكوين الرجال 

  .صنيعهما بعد

ال وتعهــدهم، والرجــال لقــد آلــت إلــى محمــد خصيصــة أســتاذه أبــي حنيفــة، فــي تكــوين الرجــ
يبنـــون الرجـــال مـــن جديـــد، وينشـــئون المـــذاهب، ويحملـــون الشـــعلة وهاجـــة مـــن جيـــل إلـــى جيـــل فـــلا 

  .تنطفئ أبدا، لتبقى كلمة الإسلام هي العليا

*  *  *  

فـي تهمـة الخـروج علـى  –ورأسـه بـين النطـع والسـيف  –أنجى محمد الشافعي بشهادته له 
تب العراقيين وكتب محمد، إلـى مكـة حيـث كـون لنفسـه ، فحمل حمل بعير من ك١٨٤الرشيد سنة 

حلقــة، وكــم كــان عظيمــا تقــدير الشــافعي إمــام الفقــه والبلاغــات العربيــة لبلاغــة محمــد بــن الحســن 
  .وفقهه ومناظرته

) بالرسـالة(ومن مكة بعث الشافعي إلى عبد الرحمن بـن مهـدي شـيخ المحـدثين فـي بغـداد 
ديــدا فــي العلــم، وأعــد كتبــه التــي أعلنهــا فــي بغــداد بــين التــي وضــعها فــي الأصــول، فكانــت فتحــا ج

كتـــاب (فـــاجتمع منهـــا  ٢٠٤، ١٩٩ثـــم أعـــاد الكتابـــة فـــي الفســـطاط بـــين ســـنة  ١٩٧، ١٩٥ســـنتي 
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، والمجمــــوع فــــي كتــــاب الأم بتفصــــيله لكــــل فــــروع الفقــــه وتبويبــــه ومجادلاتــــه لعلــــم المــــذهبين )الأم
ـــة علـــى الصـــلة بـــين الســـابقين الســـابقين عليـــه، مـــذهب أبـــي حنيفـــة، ومـــذهب مالـــك بـــن أ نـــس، آي

  .واللاحقين

وأسكن محمد أسدا في داره، وخصـه بتـدريس العلـم بالليـل لـه إذ يخلـو مـن عملـه أو حلقتـه 
العامــة، فــإذا أخــذت أســدا ســنة مــن النعــاس رش المــاء علــى وجهــه، فمــا اســتوى أســد نقــل المــذهب 

  .الحنفي إلى أفريقية فأمسى مذهبها في دولة الأغالبة

فالأســئلة التــي تعلمهــا علــى محمــد ! أثــر محمــد فــي أســد كــان أخلــد فــي مــذهب مالــكولكــن 
طــراز مــن الفقــه المــالكي الأصــيل  –ببغــداد وأجابــه ابــن القاســم عنهــا بمصــر علــى مــذهب مالــك 

المفصل من إمام أصحاب مالـك الأولـين، هيـأت لـه طريقـة العـراقيين المسـتطردة للفـروض والفـروع 
ى العصــور كافــة يلاقــي مــا يســتجد مــن حــوادث ويحكمهــا، ولــم يــك أســد أن يتعــدى حــدود الحلقــة إلــ

ليقدر على تقديمها لمالـك فـي حياتـه مـذ صـده مالـك عـن الاسترسـال فـي السـؤال، فكـان مـن تقـدير 
نعنـي عبـد  –العزيز الحكيم أن قدمها بعـد ممـات الإمـام إلـى أعظـم أئمـة المـذهب بعـد وفـاة الإمـام 

وهي تحوي فقـه المالكيـة . على ما سلف القول" نواة للمدونة"سدية لتصبح الأ –الرحمن بن القاسم 
في نحو سـتة وثلاثـين ألـف مسـألة مـا تـزال حتـى اليـوم مـثلا يحتـذى فـي الفقـه العـالمي، دقـة حكـم، 

وكأنمـا وضـعت للفقـه المتطـور . وعمق فقه، وحسن تناول، وشـمول نظـر، ووفـاء بحاجـات العصـر
  .ا إلا مختصراتهاولا يشوه جماله... في كل عصر ومصر

التــي خــدمت حضــارة " المدونــة"هكــذا تجــري آثــار محمــد بــن الحســن، كالمــاء تحــت جــذور 
الإســلام جريــان الجــداول التــي ترفــد البحــر العظــيم مــن فقــه الشــافعي، ومــن قبــل ذلــك كانــت كتــب 

 وكتـب" الأم"و" المدونـة"محمد هي البحـر العظـيم نفسـه الـذي حـوى فقـه أبـي حنيفـة كلـه، ومـا تـزال 
محمد، بعد اثنى عشر قرنا، مـثلا عاليـا علـى وضـوح الفكـر الإسـلامي التشـريعي واتسـاعه لكـل مـا 

  .يحدث للناس من أقضية

لقد اختتمت الأعوام الثلاثون الأخيرة من القـرن الثـاني بـالقمم الفقهيـة التـي أدركتهـا، جهـاد 
ا تلاها، وانتهى إلى تـدوين قرن بدأ يجاهد لتدوين السنن والآثار فدون الموطآت في الأربعينات وم

  .الفقه الإسلامي جله في المذاهب الثلاثة مذاهب مالك وأبي حنيفة والشافعي
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  :إمامة المدينة

كانت المدينة بذاتها وبروحها، جـزاء مـن ذات مالـك وفقهـه، فـامتزج الإمـام ومدينتـه فصـارا 
فعه كالألوية التي ترفعهـا فـي لواء تر " دار الهجرة"كلا واحدا، يؤخذ بجمعه لا بأجزائه، وصار إمام 
  .معترك المجد في أي مجال، والمدينة ذاتها إمام

ولو لم يك مالك موجودا لأوجدته المدينة شعارا على علمهـا، تقـيم حولـه مجـدا علميـا لهـا، 
في مقابلة الموجات العارمة القادمة من بعيد، من العـراق أو الكوفـة، حيـث مدرسـة أبـي حنيفـة، أو 

ة، حيث نشأ الشـافعي، أو مـن الفسـطاط أو بغـداد حيـث قامـت مدرسـتا الشـافعي من قريب، من مك
  .وابن حنبل

كانــت المدينــة بــذاتها عــاملا لانتشــار المــذهب المــالكي لســببين همــا خــروج المــذهب علــى 
أيدي تلاميذ مالك ومجئ الناس إليها من كل بقاع العالم، ولما تعاقبت على الشيخ السنون تعاقب 

 مفــازدادوا عــددا، وازدادت الأمصــار بمنهجــه علمــا، واقتــرن طــول العمــر وكثــرة العلــ عليــه التلاميــذ،
وجوار قبره، ومغـداه ومراحـه، وأبنائـه وأبنـاء الصـحابة، والآثـار مسجد الرسول  :بعظمة المكان ذاته

والأخبار، والذكر العطر، بلدة طيبة وعلم كبير، تقـع علـى سـابلة الحـاج والمسـلمون يجيئـون خفافـا 
لا، وحـــدانا وأرســـالا، إذ يحجـــون فيـــزورون قبـــر الرســـول، تلتقـــي فيهـــا وتفتـــرق شـــعوب الشـــرق وثقـــا

  .والغرب، والإقبال عليها يتبع الإقبال على الدين بأداء الفريضة

والمــذهب المــالكي ممثــل أصــيل لفقــه الفقهــاء الســبعة وعمــل أهــل المدينــة بــه، ولفقــه الــذين 
وي، فكـري وتـاريخي، لأيـام الرسـالة، ولـذلك اقتـرن علموهم من الصـحابة، فهـو امتـداد طبيعـي عضـ
فأقبــل المســلمون عليــه استمســاكا بعامــل الأمــان، .. بفكــرة اتبــاع الســنة ألصــق اقتــران، فــي الأذهــان

حتى لا يتورطوا في مستحدثات الأمور وبدائعها، ومثل مالك بطول عمره القـرن الثـاني، جلـه، فـي 
ن الأول الـذي بـدأ بالرسـول واتهـى بخلافـة خـامس الراشـدين المدينة متبعا للأمر الأول ومتابعا للقـر 

  .عمر بن عبد العزيز

كــان مالــك يـــتكلم بســنة الرســول، ويتأســـى بمــا صــنعه عمـــر الثــاني وبمــا انحـــدر إليــه مـــن 
اجتهاد عمر الأول، واجتهاد الصديق والصحابة والتابعين، على امتداد مائة عام بتمامها، اجتهادا 

  .تلاف الأجيال التي طبقته، وتجلى فيه معنى الإيمان بالرسالة وكمالهاثبت على التطبيق مع اخ
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والناس يستفتونه في الحلقة، أو من بعيد، بالبريـد، أو بالرحلـة، أو بالرسـل تحمـل الأسـئلة، 
فأصـــبح قريبـــا مـــن القلـــوب، وهـــو بعيـــد، وأمســـى علمـــا علـــى الســـنة، وجـــرى علـــى الألســـنة فـــي كـــل 

  ".لك في المدينةلا يفتى وما"العصور والأصقاع 

وكلما تكاثرت على المسلمين المحن عبر القرون، كان أخـذهم بـالأمر الأول عاصـما لهـم 
والإمـام الـذي يـدافع عـن الاتبـاع . فالاتباع منجاة للأمـة ممـا يكرثهـا، وحـافز لهـا. ووسيلة لنهضتهم

ول أحمـد ذلـك قـ –ويجعله عنوان مذهبه هو الذي تبايعه الأفئدة، ومن عارضه عد صـاحب بدعـة 
وهكذا اقتـرن حـب مالـك بالابتعـاد عـن " إذا وجدت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع: "بن حنبل

  .البدعة واقترن مالك بالسنة فصار شعارا عليها وعلى المدينة عند الناس والأئمة

وتابعــت الأجيــال جميعــا نظريــة الاتبــاع، واســتجابت النظريــة لحاجاتهــا علــى هــدى الســنة 
بتعبيـر " روح المدينـة"امة للدين، وعمل الصحابة والتابعين، فذلك هو ما نسميه نحـن والأصول الع

والمدينـة خيـر لهـم لـو . "ليسـوغ فـي كـل حـال" روح المدينـة"عصري، ويكفي أن يحمـل الـرأي طـابع 
  .وهي سلام للمسلمين تسود بجلال السنة وسمو السيرة". كانوا يعلمون

مــن يســر ومرونــة فــي موضــوعه وشــكله، أو فحــواه ومالــت الأفئــدة إلــى المــذهب لمــا فيــه 
وطريقتـه، وتوخيــه المصـلحة ودفــع المشـقة، فهــذان همـا لبــاب الـدين مقصــدا ومنهجـا، ومنهمــا يفــوح 
شــذا الســنة الأرج، ومــا يتــراءاه البشــر فيهــا مــن يســر وســماحة تفضــي إلــى التقــدم الحضــاري، ســواء 

  .حاليةعمل بها فقه حجازي أو عراقي أو عالمي في أيامنا ال

ويقدم التطور الحضاري الأدلة في آسيا وأفريقية وأوروبة من اقتدار المذهب على التمكين 
  .للتقدم الإنساني في القارات المتباينة والمدنيات المختلفة

*  *  *  

فــي مصــر يمــلأ الأرض علمــا بالســنن وبالفقــه طــوال ) ١٧٥ – ٩٣(كــان الليــث بــن ســعد 
ابــن القاســم وابــن : لفقهــاء الفحــول الــذين تعلمــوا علــى مالــكحيــاة مالــك، ومــع تلاميــذ الليــث عــاش ا

وهـب وأشــهب وابـن عبــد الحكــم، والمدرسـة المصــرية لمالـك هــي التــي نشـرت علــم مالـك فــي أقطــار 
  .الأرض على ما سلف من بيان وإن كان لغيرهم فضل معهم

لــك ونقــل المحــدث الكبيــر عبــد الــرحمن بــن مهــدي وعبــد االله بــن مســلمة القعنبــي تلميــذ ما
المذهب إلى العـراق ثـم تابعهمـا ابـن المعـدل ويعقـوب بـن شـيبة وآل حمـاد بـن زيـد إذ تولـوا القضـاء 
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فلـم يعـد لـه إمـام، ومـازال عليـه أهـل قطـر  ٤٥٠ببغداد ولكن المذهب فقد قوته في بغـداد بعـد سـنة 
  .والبحرين

 – ١٤٢(وإلـــى خراســـان نقـــل المـــذهب يحيـــى بـــن يحيـــى التميمـــي النيســـابوري تلميـــذ مالـــك 
مـات يحيــى : "قـال عنـه إسـحق بـن راهويـه. وكـانوا يسـمونه الشـكاك لكثـرة شـكه فـي الحـديث) ٢٢٦

ونقله كذلك عبد االله بن المبارك وقتيبة بـن سـعيد وانتشـر المـذهب " بن يحيى وهو إمام لأهل الدنيا
ومــا وراءهــا مــن بــلاد الجبــل، وكــان آخــر مــن درس فيــه بنيســابور أبــو إســحق  –روســيا  –بقــزوين 

  .لقطانا

وأدخــل المــذهب بفــارس مــن أئمــة المــذهب أبــو عبــد االله البركــاتي ثــم غلــب عليهــا المــذهب 
  .الظاهري ثم المذهب الشيعي

  .وفي أفريقية استقر المذهب بعد أن غلب على مذهب أبي حنيفة

وبقـى أهـل الأنــدلس يعملـون بمـذهب الأوزاعــي حتـى دخلهــا مـذهب مالـك فــي عهـد الأميــر 
  ).١٨٠ – ١٧٢(بن معاوية بن هشام بن عبد الملك  هشام بن عبد الرحمن

لا : "، وأمسى الناس هنالك منذ القرن الثاني يقولـون)زياد بن عبد الرحمن(أدخله شبطون 
، فإن ظهروا على شافعي أو حنفي هناك نفوه، ولما حكم أفريقية "نعرف إلا كتاب االله وموطأ مالك

الأخــذ بالمــذهب، وفــي دولــة بنــي تاشــفين حمــل أهــل المغــرب علــى  ٤٠٧المعــز بــن بــاديس ســنة 
لا ) ٥٣٥ – ٥٠٠(بــالمغرب الأقصــى والأنــدلس كــان علــي بــن يوســف بــن تاشــفين ثــاني أمــرائهم 

يؤتي أحدا ولاية إلا إذا كان له علم بمذهب مالك، ولا يقطع أمرا إلا بمشاورة العلماء ويكلـف ولاتـه 
تــب المــذهب المــالكي ونبــذ مــا ســواها، أن يستشــهدوا فــي كــل أمــر أربعــة فقهــاء، فنفقــت فــي زمنــه ك

  ).الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب(وبهذا غلب المذهب على شمال أفريقية 

الثانيــة ففيهــا الجهابــذة مــن خلفــاء " المدينــة"لكــن مصــر بقيــت بالنســبة للمــذهب وكأنهــا هــي 
بـن خالـد  الإمام بل سبق أن نقله إليها من منتصف القرن عثمان بن الحكم الجزامي وعبد الـرحمن

بــن يزيــد، وكــان فقيهــا روى عــن الليــث بــن ســعد، قبــل أن ينقلــه إليهــا كبــار خلفــاء مالــك فــي أواخــر 
  .القرن ويعلموه للآخرين

ولم يستطع المذهب الشافعي علـى قوتـه بمصـر أن يظهـر علـى المـذهب المـالكي فهـو مـا 
ك ناصـرت الدولـة يزال غالبا في صـعيد مصـر وفـي السـودان، وكـان بـين المـذهبين تنـافس ومـع ذلـ
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ــاوم مــذهب مالــك بــل أنشــأت لــه المــدارس، وإنمــا قاومــت المــذهبين دولــة  ــم تق المــذهب الشــافعي ول
  !جلد الشيعة رجلا وجدوا معه موطأ مالك ٣٨١الشيعة، وفي عهدها سنة 

أجمعــت المدينـــة علــى مالـــك، فتفــرد فيهـــا كــالنجم نصـــف قــرن مـــن حياتهــا وحياتـــه، وذلـــك 
فالمدينة لا تبـايع إلا الفـرد العلـم، مـن كثـرة مـا نـتج فيهـا مـن الأئمـة فـلا . إجماع لا يتم إلا لأسباب

ينفــــق فــــي ســــوقها إلا الحقــــائق المســــلمة، وهــــي مقــــر النقــــدة، ومولــــد الحفــــاظ، ومجــــال المجتهــــدين 
المجادلين، وملتقى الأجنحة الإسـلامية مـن شـرق وغـرب، ترفـرف وتحـوم وتنضـم فـي الحـرم، علـى 

الحقـــائق فـــي هـــذه البقعـــة المباركـــة كانـــت حقـــائق عالميـــة ثبتـــت علـــى فـــإذا خلصـــت . أمـــل الإســـلام
الامتحان، والزعامة أو الإمامة التي تتصدر هذا المكـان، وليـدة الاختبـار العـام، يتأكـد ويتجـدد فـي 
كل عام، فـلا يكـون رضـى للمدينـة إلا قمـة القمـم، وطـوبى لمـن قـدر أن يسـتقر هنالـك نصـف قـرن 

  .كامل

فة لمالك، وأبو حنيفة إمام العراق، أو جدال الليث بن سعد والليـث ولم يكن جدال أبي حني
إمام مصر، وأمثال جدالهما له إلا سـعيا مـن العلمـاء للإفـادة مـن علمـه، ومعـايرة الآراء الوافـدة مـن 
بعيد بآرائه، وهو إقرار بمـا للمدينـة مـن الصـدارة ولإمامهـا الـذي تـوزن الآراء عنـده فيصـح الصـحاح 

ولما بايعته عواصـم الإسـلام، بايعتـه مـن أجـل العلـم الـذي  –تنبذ الأحاديث الشاذة ويلفظ الزيوف و 
فالفقه العظيم لا يرفع الفقيه العظيم إلى مسـتوى الإمامـة إلا . يعلمه، والحياة الشخصية التي حييها

  .بالعمل العظيم في الدين، بالجهاد والبذل اللذين يفرضان الإمامة

ابعتـه فـي إعظـام أسـتاذه، ففـي كـل تحيـة أدتهـا لـه الأمـة قـدر ولما تابعـت الأمـة الشـافعي ت
. مشـــترك بـــين الشـــافعي وشـــيخه الـــذي نشـــأه، لا يـــنقص الشـــافعي درجـــة وإن زاد فـــي فضـــل مالـــك

فالشــافعي بذاتــه تحيــة القــدر لمالــك، ولمــا تلمــذ أحمــد بــن حنبــل الشــافعي، كانــت تحيــة أخــرى مــن 
  !مدرسةمستوى الأولى لتجعل مالكا شيخ المدرسة، وأي 

وتزاحفـــت الأيـــام، وتزايـــدت الآلام، فتـــرك الإمـــام الخـــروج إلـــى المســـجد لمـــا بـــه مـــن ســـلس 
البـــول، دون أن يتحـــدث عـــن ذلـــك مخافـــة أن يظـــن بـــه عـــدم الرضـــا بـــأمر االله، وانقطعـــت زياراتـــه 
الخاصة، وعيادته للمرضى، والمشي في الجنائز، وصلاة الجمعة، مدة خمسة وعشرين عاما وهو 

لولا أني في آخر يوم ما : "فلما سئل في ذلك بعد قال" كل الناس يقدر أن يتكلم بعذرهليس : "يقول
كرهــت أن آتــي مســجد رســول االله بغيــر وضــوء، وكرهــت أن أذكــر علتــي ... أخبــرتكم بســلس بــولي

  ".فأشكو ربي
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مرض مالك مرضا دام اثنين وعشرين يوما، وفي العشية التي  ١٧٩وفي ربيع الأول سنة 
لا أدري ما أقول لكم، إلا أنكم سـتعاينون : كيف تجدك؟ قال: ل عليه تلاميذه، فقالواقبض فيها دخ

  .غدا من عفو االله ما لم يكن في حساب

الله الأمـر مـن قبـل : وبقوا، فلم يبرحوا داره حتى أغمضوه رحمه االله، بعـد إذ تشـهد، ثـم قـال
  .ومن بعد، فكان آخر كلامه

ترك فـي غسـله ابنـه يحيـى وصـلى عليـه فـي وكفـن مالـك فـي ثيـاب بـيض بوصـية منـه واشـ
موضع الجنائر محمد بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس والـي المدينـة للرشـيد 

  .عند الوفاة، وكان الوالي أحد من حملوا نعشه، وقبره بالمدينة معروف

ق مـن حـديث قال ابن مالك لما دفنا مالكا دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فيها سبع صنادي
رحمـك االله يـا أبـا : فجعـل النـاس يقـرأون ويـدعون ويقولـون –ظهورها وبطونها ملأى  –ابن شهاب 

  .عبد االله قد جالسناك فما رأيناك ذاكرا لنا بشئ مما قرأناه

ـــة لخـــص فيهـــا يعقـــوب بـــن عتيـــق تـــاريخ  وكانـــت لحظـــة مـــن اللحظـــات فـــي تـــاريخ المدين
إلا علـى  �ا اجتمـع علـى أحـد بالمدينـة بعـد مـوت النبـي مـ: "فقـال. اجتماعها وفرقتها على الرجال

  ".أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، ومات مالك وما يعلم أحد من أهل المدينة إلا أجمع عليه

*  *  *  

وتناقلت صحائف الدهر آيات التكـريم الـذي أحظـى بـه المسـلمون إمـام دار الهجـرة لمكانـه 
  .من حديث الرسول الكريم وسنته وصحبه

ما بقى على وجه الأرض آمن علـى : "ئمة العراق فمنهم عبد الرحمن بن مهدي يقولأما أ
لا أقــدم عليــه فــي صــحة الحــديث أحــدا، ومــا رأيــت أعقــل : ويقــول" مــن مالــك �حــديث رســول االله 

حمـاد بـن : ومـنهم الحمـادان" مالك أميـر المـؤمنين فـي الحـديث: "منه، ومنهم يحيى بن معين يقول
ويقـول لرجـل جـاءه . رحم االله مالكا ما خلف علـى الأرض مثلـه: يقول أولهمازيد، وحماد بن سلمة 

يــا أخــي إن أردت الســلامة لــدينك فســل عــالم المدينــة واصــغ إلــى : "فــي مســألة اختلــف فيهــا النــاس
إمامـا يأخـذون عنـه  �لـو قيـل لـي اختـر لأمـة محمـد : "ويقول ثانيهمـا". قوله فإنه حجة بين الناس

  ".عالم العلماء"والأوزاعي يسميه " ضعا وأهلا ورأيت ذلك صلاحا للأمةدينهم لرأيت مالكا مو 
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رحم االله مالكا : سفيان بن عيينة شيخ الشافعي قبل مالك فيقول إذ مات: وأما محدث مكة
ولا يحـدث إلا عـن  –ما كان أشد انتقاده للرجال وكان لا يبلغ مـن الأحاديـث إلا مـا كـان صـحيحا 

: مالك على الأرض مثله بـل إنـه ليـراه مصـدق حـديث للرسـول، فيقـولويقول ما ترك . ثقات الناس
يوشـك أن تضـرب النـاس أكبـاد الإبـل "لا سعيد بن المسيب ولا زيد بن علي هو المقصود بحـديث "

  ".فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة

مـا علـى وجـه : "الليث بن سـعد فهـو القائـل قبـل أن يمـوت فـي حيـاة مالـك: أما إمام مصر
  ".اللهم زد من عمري في عمره"ويدعو االله بدعائه المستجاب " الأرض أحب إلي من مالك

ــــدرها  ــــه قيمتــــه التــــي يق ــــل فيقومــــان علمــــه ودين وأمــــا إمامــــا المســــلمين الشــــافعي وابــــن حنب
  .المسلمون

مالــك أســتاذي وعنــه أخــذت العلــم، ومــا أحــد أمــن علــي مــن مالــك وجعلــت : "قــال الشــافعي
  ".االله تعالىمالكا حجة بيني وبين 

مالـك : "ولما سأل عبد االله بن أحمد بـن حنبـل أبـاه مـن أثبـت أصـحاب الزهـري؟ قـال أحمـد
  ".أثبت في كل شئ

  ".ما أسرع ما رأيت منه بجواب صادق ونقد تام: "وأبو حنيفة يقول لليث بن سعد

 إنه عند أئمة المسلمين الآخرين مثال الصدق والثبوت في كل شئ وإنه لحجة بين الأئمـة
  .أنفسهم وبين االله سبحانه، فأعظم بها حجة وأكرم بها مكانة، عند االله والناس أجمعين
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